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منهج التنمية في ا;قتصاد ا6س5مي

إنö الèباحèثَ فèي شèؤونِ (اèPياةِ، والèعَدلِ، وا8قèتصادِ) يèرى أنّ الèقاسèمَ ا$شèترك «èتلفِ الèنظريèات والèنماذج الèتنمويèة 
الèوضèعية ا$èقترحèة $èُِعا_èَةِ مèشاكèلِ التخèلúفِ فèي الèبلدان الèنامèية يتجسèöدُ فèي انèطTقèِها مèن تèساؤلٍ جèوهèري≈ مُشèتَرَكٍ، أ8 

وهُوَ: 
 مUUا الUUعملُ اJسUUاسُ ا)UUطلوب UUَِÅعلِ هUUذه الUUدولِ تتحUUَرZكُ لUUِتتَحَوZلَ مUUِن حUUالUUةِ التخUUلXفِ ا)UUُزمUUِن إلUUى حUUالUUةٍ مُتجUUَدÄدةٍ 

مُستمِرZةٍ على طريقِ التنمية؟  
  . 1أو ما يُسمّى: البدايةَ اÅادّة للتنمية أو هاجِسَ اFنطáقِ اFقتصاديّ كما سمّاه ا$فكWر "روستو"

وقèèد تèèعدöدتْ وتèèفرöعèèَتِ السèèúبُلُ بèèكُلW فèèريèèقٍ مèèن الèèباحèèِثxَ لºèèجèèابèèة عèèلى هèèذا الèèتساؤلِ ا_èèوهèèريW؛ ∞èèّا أنèèتجَ (نèèظريèèاتٍ 
واسèتراتèيجياتٍ مèتنوعèةً ومèتضاربèةً) أحèيانèا، ويTèُحèَظُ اسèتنادُ كèلW مèُفكWرٍ تèنموي≈ فèي عèَرضèِه عèلى خèلفيöةٍ مèن ا$èعتَقداتِ 
ا$èذهèبيةِ لèلنظامِ ا8قèتصاديW الèذي يèُؤمèِنُ بèه؛ ∞èّا جèعلَ الèنظريèاتِ الèتنمويèةَ تèندرجُ فèي أحèدِ èÜوذجxèََِ كèبيريèنِ، وفèيما يèلي 

تقييمٌ عام™ للنظرةِ الوضعيöةِ للتنمية: 
- الUنموذجُ الUغربUيX (الUرأسUمالUيX): يèقومُ عèلى ا$èذهèبِ الèفرديW الèذي (âجèWَُدُ حèُرWيèöةَ الèفردِ، ويèُؤمèِنُ بـ "ا$èنافèَسةِ ودافèِع 
الèربèحِ، وآلèيöةِ الèسوقِ، وا$èِلكيةِ ا<èاصèöة" كèمُرتèكزاتٍ أسèاسèيةٍ لèلتقدúمِ ا8قèتصاديW، كèما أنèّه يèرتèكِزُ فèي طèبيعتِه عèلى 
(ا$èادWيèöةِ ا$èفرِطèة) الèتي تèُعمWقُ "ا8سèتغTلَ"، وعèلى (الèربèحِ كمُحèرWكٍ أسèاسٍ) أدöى إلèى (تèفاقèُمِ ظèاهèرةِ ا8حèتكارِ، وتèكرúرِ 
اyزمèاتِ) الèتي يèَعرفèُها فèي كèلW مèرحèلةٍ مèنذُ (الèكسادِ الضخèْم وا$èتفاقèمِ) إلèى اyزمèةِ اyخèيرة فèي ۲۰۰۸م؛ بسèببِ 

ا8ختTلِ القائم بx نظامي "اGنتاجِ وا8ستهTك"، وطُغيانِ ا$صلحةِ الفرديöة على مصلحةِ ا∑تمع). 
- الUUنموذجُ الشUUرقUUيX (اFشUUتراكUUيX): يèèَرتèèكزُِ عèèلى ا$èèذهèèبِ ا_èèَماعèèيW الèèذي (âَُجèèWدُ ا_èèماعèèةَ عèèلى حèèسابِ الèèفرد، 
) الèتي تخèدمُ هèذا الèتوجèúهَ كـ "مèِلكيةِ الèدولèةِ لèوسèائèل اGنèتاج، الèتصنيعِ  ويèُقدWسُ ا$èادöةَ كèأسèاسِ الèتطوúرِ، ويèُكرWسُ اyدواتِ

الèثقيل، التخèطيطِ ا$èركèزيW الèكامèل" وبèالèتالèي (قèتلِ اèPافèِز عèلى اyداءِ لèدى الèعامèل، وتèهميشِ ا$èشاركèة الèشعبيةِ فèي 
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1 مصیطفى عبد اللطیف، بن سانیة عبد الرحمان، انطلاق التنمیة بین النظریات الوضعیة ومنھج الاقتصاد الإسلامي، الملتقى الدولي الأول حول 

"الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورھانات المستقبل" یومي 23-24 فبرایر2011، ص15.
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صèُنعِ الèقرارات ا8سèتثماريèة) مèا ينجèمُ عèنه ضèَعفٌ فèي كèفاءةِ اسèتخدام ا$èوارد؛ بèل إهèدارِهèا فèي كèثيرٍ مèن اyحèيانِ- 
بالنظرِ إلى كَونِ تفضيTتِ القائمxَ بالتخطيط 8 تعكسُ بالضرورةِ رغباتِ ا∑تمعِ-. 

 ويèèقومُ تèèطبيقُ هèèذا الèèنموذجِ عèèلى (افèèتراضِ امèèتTكِ السèèلطةِ ا$èèركèèزيèèةِ ا«èèطWطة لUUلمعرفUUة الUUكامUUلة بèèا$èèتغيWرَاتِ كèèافèèّةً 
وا$èتحكWمَةِ فèي الèنشاط ا8قèتصاديW، وكèيفيöةِ الèتصرúفِ إزاءَهèا بèا<èطَط ا$èناسèبة)، وهèذا افèتراضٌ مèِن خèُرَافèاتِ الèتنميةِ؛ 
yنèّه يèرتèكِزُ عèلى اعèتقادِ أنّ "كUُلZ فUَردٍ Uُoكِنُ أن يUُطلَبَ مUنه ≠UامUاً مUا Uُoكِنُ أن يUَعمَلَه، وأنّ كUُلZ فUَردٍ يUَعملُ مUا يUُطلَبُ 

 . 1مِنهُ ≠اما"

إنّ تèطبيقَ الèدولِ الèنامèية لèلمناهèجِ الèتنمويèة الèقائèمة عèلى الèرصèيدِ الèثقافèي yحèد الèنموذَجxèَِ الèسابèقxَِ لèم يèكنْ يèُكْتَب لèه 
الèèنجاحُ؛ بسèèببِ (الèèقصورِ فèèي الèèتصوúرِ ا$èèعرفèèيW والèèنظريW) فèèي كèèُل≈ مèèنهُما مèèن نèèاحèèيةٍ، وبسèèببِ (اخèèتTفِ الèèظروف 
وا$èعتقَداتِ الèسائèِدة فèي هèذه الèدولِ عèن الèبيئةِ (الèغربèيةِ أو الشèرقèية) الèتي أنèتجَتْ هèذيèنِ الèنموذجxèَ؛ِ فèقَد 8 يèُفيدُ 
(الèتقليدُ وا8قèتباسُ) لèنماذجِ وأسèالèيبِ الèتنمية فèي ا_èوانèبِ كèلWها؛ yنّ (الèتنميةَ)- فèي أيW بèَلَدٍ مèن بèلدانِ الèعالèمِ- 
يèèجبُ أن تèèنبعَ مèèن (قèèِيَمِه، وأهèèدافèèِه) ومèèفهومèèِه لèèلحياة، وأن يَجèèِدَ (الèèوسèèائèèلَ واyسèèالèèيبَ) الèèتي تèèتöفِقُ مèèع مèèبادئèèِه 

اyصيلة. 
ا)فهومُ اHسáميX للتنميةِ: 

إنö اGسTèمَ اèPنيفَ يهèتمú اهèتمامèاً عèَظيماً وعèَميقاً ´èشكلةِ الèتنميةِ ا8قèتصاديèة؛ غèَيْرَ أنèّه يèُعا_èُِها عèلى أنèّها جèُزْءٌ مèِن 
مèèشكلةٍ أكèèبرَ أ8 وهèèِيَ (مèèشكلةُ الèèتنميةِ اGنèèسانèèية)؛ فـ (إنّ أوöلَ وظèèيفةٍ مèèن وظèèائèèفِ اGسTèèمِ اèèPنيفِ هèèي تèèوجèèيهُ 

 . 2التنميةِ اGنسانية في ا$سالكِ الصحيحة، وفي ا8@ّاه الصحيحِ)

يèنظرُ اGسTèمُ إلèى اGنèسانِ ا$èكرöمِ كـ(مèِحورِ الèتنميةِ وهèدفٍ لèها)؛ وبèذلèك فèهو يèَرْتèَكزُِ عèلى اGنèسانِ بèَد8ً مèن الèتركèيزِ 
عèلى ا$èادöةِ كèما فèَعلتَِ الèنظريèاتُ وا$èناهèج الèوضèعية، وèAديèداً يèُرَكèWزُ عèلى "اHنUسانِ اJخáUقUيÄ" ولèيس عèلى "الUرجUُلِ 

اFقتصاديÄ" كما يَعتقِدُ الرأسماليونَ أو "التXرسِ اFجتماعيÄ" كما يَعتقِدُ ا8شتراكيونَ.  
 Wيèèمالèèرأسèèال Wتصاديèèفكرِ ا8قèèي الèèقيَِمَ" فUUرى، إ8ّ أنّ "الèèأُخèèصُورَةٍ أو بèèب ( وإن كèèانèèتِ (اyنèèظمةُ كèèافèèّةً تèèتأثèèöرُ بèèالèèقِيمَِ
وا8شèتراكèيW تèُعَدú إطèاراً خèارجَ ديèِنامèيöةِ الèنظامِ، بèينما فèي ا8قèتصادِ اGسTèمèيW فèإنö ا8عèتباراتِ الèقيWمةَ هèي مèُتغيWرٌ داخèلي™ 

 . 3في آليöةِ النظام؛ بل تُعتبَرُ القِيَمُ اGسTميةُ اµرWكَ اyساسَ للنظامِ ا8قتصاديّ في اGسTم

1عبد الحمید الغزالي، حول المنھج الإسلامي في التنمیة الاقتصادیة، ط1، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة- مصر،1989، ص50- 52.
2 خورشیف أحمد، ترجمة رفیق یونس المصري، التنمیة الاقتصادیة في الإطار الإسلامي، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م2،ع2، ص 

ص53- 75 (1460ھـ/1986م) ص65.
3 عبد الحمید الغزالي، مرجع سبقَ ذِكْرُه، صـ:9-10 وص40.
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ويèعملُ الèنظامُ ا8قèتصاديú فèي اGسTèمِ عèلى إيèجادِ الèتوازُنِ بxè نèوعxèَِ مèن الèقِيَمِ: الUقِيَمِ اHنUسانUيZة والUقِيَمِ ا)UادÄيUّةِ، 
فèيضعُ اyولèى فèي ا$èوضèِع اyسèمى، ويèُزيèل عèن الèثانèيةِ جèوانèبَ ا$èبالèَغةِ كèلöها ويèضعُها فèي مسèتوى "الUوسUيلةِ" دونَ 

 . A1قيرِها أو صَرفِ الناسِ عنها

وإذا مèا أرَدنèا èAديèدَ لèفظِ الèتنميةِ فèي إطèارِ اGسTèم اèPنيفِ، سèوفَ èَِ¡ 8دُ لèه مُشèتöقاتٍ فèي آيèاتِ الèقُرآنِ الèكر?؛ إ8ّ أنّ 
 "ِNتمكUنِ أو الXتمكUتعميرِ" و"الUعمارةِ أو الUصطلَحا: "الèُعبيْراًَ مèا تèثرُهèوأك ،(ِتنميةèال) ِلفظèثيرةً لèاتٍ كèِرادفèُناكَ مè2ه

وهèذا وإنْ لèم يèَرِدْ لèفظُ الèتنميةِ فèي ا$èنهجِ اGسTèمèيW فèإنّ وُرودَ هèذه ا$èرادفèاتِ كèُلWها يèُغني- ور´èّا بèطريèقةٍ أكèثرَ فèائèدة -؛ 

yنّها تُرَكWزُ على نَواحٍ مُتعدWدةٍ في التنميةِ من حيث (نوعيöتُها ومجا8تُها) ا«تلفة. 
أمèّا عèن مèُصطلَح "الUعمارة" فèاØُ تèعالèى أودعَ هèذه اyرضَ ا<èيراتِ، وطèلبَ مèِن اGنèسانِ عèِمارتèَها والèتمتúعَ بèِخَيراتèِها فèي 
قèولèه تèعالèى: "هUُوَ الUZذي جUَعَلَ لUَكُمُ اJرْضَ ذَلUُوFً فUَامUْشُوا فUي مUَناكUِبِها وَكUُلُوا مUِنْ رِزْقUِهِ وَإلUيهِ الUنXشُورُ" (ا)Uُلْكُ، اïيUة 
۱٥)، ويèقولُ اGمèامُ الèقُرطèبيú رحèمهُ اØُ تèعالèى عèند تفسèيرِ قèولِ اØِ تèعالèى: "هUُوَ أنUْشَأكUُمْ مUِنَ اJرْضِ وَاسUْتَعْمَرَكUُمْ 

فِيها" (هود، اïية ٦۱) اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها: خَلَقَكُمْ لِعِمارَتِها.  
ومèَعنى ذلèك أنّ لèفظَ "الUعِمارةِ" أو "الUتعميرِ" يحèملُ مèضمونèَاً الèتنميةِ ا8قèتصاديèة وقèد يèزيèدُ عèنها؛ فèهُو نèُهوضٌ فèي 
مèختلفِ مèجا8تِ اèPياة اGنèسانèيةِ- وإنْ تèناولَ بèِصِفَةٍ أوöلèيöةٍ جèوانèبَ الèتنميةِ ا8قèتصاديèةِ ´èعناهèا ا$èتعارَفِ عèليه فèي عèِلْمِ 

 . 3ا8قتصادِ، والذي 8 يَخْرُجُ في خُطوطِه (العريضةِ أو العامöة) عن تنظيمِ عمليöاتِ اGنتاجِ ا«تلفة

وَوَرَدَ كèذلèك لèفظُ "الUعمارةِ" عèلى لèسانِ عèُمَرَ بèنِ ا<èطöابِ رضèيَ اØُ عèنه حèيثُ قèال: "مUَنْ كUانUَتْ لUَهُ أرْضٌ ثUُمZ تUَرَكUَها 
 . 4ثáثَ سِنNَ فَلَمْ يَعْمُرْها فَعَمَرَها قَومٌ آخَرُونَ فَهُمْ أحَقX بِها"

وبèالنسèبةِ $èصطلحِ "الUتمكNِ" فèيقولُ اØُ تèعالèى "وَلUَقَدْ مUَكZنZاكUُمْ فUِي اJرْضِ وَجUَعلَْنَا لUَكُمْ فUِيها مUَعَايUشَ" (اJعUراف، 
 : 5اïية ۱۰)، وللتمكxِ مَعنيانِ

)، أحèدُهèما: هèو تèقريèرٌ لèُغوي™ يèُطابèِقُ مèا هèو مèعروفٌ مèِن وَضèْعِ الèناسِ   (جèَعلنَا لèَكُمْ فèيها سèَكناً، وجèَعلنا لèكُم فèيها قèراراً
فèèي اyرضِ - 8 خTèèِفَ فèèيه و8 حèèاجèèَة Gيèèضاحèèِه -، وثèèانèèيهِما: يèèدلú عèèلى السèèيطرةِ والèèقُدرَةِ عèèلى الèèتصرúفِ، وهèèذا 
ا$èعنى يèُكمِلُ ا$èعنى الèسابèقَ، والèتمكxُ الèثانèي لèيسَ الèغرضُ مèنه أن يèأكèُلَ اGنèسانُ ويشèربَ فحسèبْ؛ بèل ا$èرادُ بèهِ: بèَذْلُ 

1 محمد البھي، الإسلام والاقتصاد، ط2، مكتبة وھبة، القاھرة،1981م،ص15 وص45.
2 حسن صادق حسن، مرتكزات التنمیة في الإسلام ومقوماتھا الحضاریة، بحث مقدم ملتقى(الاقتصاد وفق المنظور الإسلامي) بجامعة قسنطینة، 

الجزائر، 1988، ص7-6.
3 شوقي أحمد دنیا، الإسلام والتنمیة الاقتصادیة، دار الفكر العربي، مصر، ط1،1979م، ص85.

4 یعقوب أبو یوسف، الخراج، دار المعرفة، بیروت، ط4، 1979م، ص8.
5 المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بیروت،ط34،1994، ص771.
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أقèصَى جهèُدِه، ومèا أُوتèيَ مèِن (عèزèâةٍ مèاضèيةٍ، وعèَقْلٍ مèُدَبèWرٍ)؛ 8سèتثارةِ أقèصى مèا èُâكِنُ مèِن ا<èَيراتِ ا$سخèöرةِ مèن بèاطèنِ 

 . 1اyرضِ؛ Gقامةِ أفضلِ ما يُستطاعُ من العمارةِ ا$زدهِرةِ بــ(ا_ِدW ا$ستمِرW، وا<ُلقِ الفاضِل)

أمèّا عèن تèعريèفِ ا$èعاصèِريèنَ لèلتنميةِ مèن مèَنظورٍ إسTèمèي≈، فèلم ¡èَِدْ تèعريèفاً مèُوحèöداً مèن (كèثرةِ الèتعاريèفِ وتèنوúعèها وتèبايèُنِ 
 ِxèèَاسèèأس ِxَنèèْبيانِ رُكèèةِ بèèتصاديèèتنميةِ ا8قèèفهومَ الèèحَ مèèذي أوضèèي الUUياحUU(ير اUUمJبد اUUثِ عèèباحèèبَ الèèها)؛ فحسèèباراتèèع

 : 2فقال

* الèèركèèنُ اyوّل مèèن مèèفهومِ الèèتنمية فèèي اGسTèèمِ هèèُو: الèèضرورةُ yجèèلِ الèèنفعِ الèèعامW، ويèèلزمُ ذلèèك (تèèفجيرَْ الèèطاقèèاتِ 
الèداخèليةِ، وتèنظيمهَا بèاyحèكامِ الشèرعèيةِ)؛ لèتصبحَ طèاقèاتٍ بèنöاءةً، واسèتخدامَ الèتWقنيöاتِ الèتي تُسهèWلُ هèذه ا$èهمöة؛ِ بهèَدفِ 

عمارةِ اyرضِ با$فهومِ الشاملِ وا$تكاملِ،  
* والèركèنُ الèثانèي: ركèنُ الèتوزيèعِ ا$سèتندِ إلèى (الèعَملِ واèPاجèَةِ) مèعاً؛ فــ "الèتوزيèعُ" بèا$èفهومِ اGسTèمèيW يèتسانèدُ مèع 
ضèروريèاتِ اGنèتاج؛ yنّ الهèدفَ اyسèاسَ هèو إعèدادُ اGنèسانِ؛ $èُِمارَسèةِ مèهمöةِ (ا8سèتخTفِ) فèي اèPياةِ الèدنèيا، ويتجèلّى 
الèتسانèدُ بxè (اGنèتاجِ والèتوزيèعِ) فèي آنٍ واحèدٍ؛ فَـ(وَفèْرةَُ اGنèتاجِ مèع سèُوءِ الèتوزيèعِ احèتكارٌ واسèتغTلٌ، وعèَدالèةُ الèتوزيèعِ 

دونَ إنتاجِ توزيعٌ للفقرِ). 
  : 3ومن خTلِ ما سبقَ بيانُه: âُكِنُ وضعُ تعريفٍ جامع للتنميةِ ا8قتصادية من منظورٍ إسTمي≈ وهُوَ كالتالي

" الèتنميةُ عèمليّةُ تèغييرٍ شèامèلةٍ وهèادفèةٍ، èُAرWكèُها وتèُديèرُهèا آلèيّاتٌ مèُنضبِطةٌ (تèُنَسWقُ بxè خèُطواتèِها، وتèَرسèُمُ مèراحèِلَها، 
وتُنظWمُ مُؤسöساتِها، وتُوجWه سَيْرَها). 

وتèنبثِقُ هèذه الèعمليةُ مèن وعèي ا∑èتمعِ بـ(ضèَرورَتèِها، وتèبنWي قèضيöتِها، وتèفاعèلِه مèع مèُتطلöباتèِها)، تèرمèي فèي مُجèمَلِها إلèى 
ا<èروجِ بهèذا ا∑èتمعِ مèن (دوائèرِ التخèلúفِ والèفقرِ إلèى الèرöفèاهِ ا$èادWيW، والèتوازُنِ ا8جèتماعèيW، وا8سèتِقرارِ النفسèيW) - دونَ 
اسèتِحقاقèاتٍ محèدöدةٍ وتèواريèخَ مèُعيöنةٍ _èَِني ثèِمارِهèا -؛ فهèِي عèمليةٌ (طèويèلةُ ا$èدى، حèضاريèةُ اyبèعادِ)، ا$èطلوبُ فèيها 
الèعملُ عèلى إ¡èاحèِها بـ(عèزèâةٍ مèاضèيةٍ، وإرادةٍ صèادقèةٍ) تèتجاوزانِ ا_èني ا$èباشèرَ لèلثWمار، وهèذا 8 يèأتèي إ8ّ بèفَهمٍ دقèيقٍ 
واسèتيعابٍ عèَميقٍ لِـ(مèَقاصèدهèِا، ومèغازيèها، ومèتطلباتèها) "ا$èادّيèة وا$èعنويèّة"؛ فهèي ضèروريèةٌ لèبقاءِ اÀُyِ واسèتقTلèيöتِهم 
ورُقèèيWهِم فèèي سèèُلöمِ اèèPضارةِ، تèèُدْرَكُ هèèذه الèèضرورةُ إمèèّا بـ (ا$èèصلحةِ ا$èèادWيèèّةِ أو ا$èèنطقِ ا$èèادّيW)، أو بــ (قèèاعèèدةٍ عèèَقَديèèöةٍ 

موجودةٍ مسبقا)". 

1 محمد بن عبد الرحمان الجنیدل، مناھج الباحثین في الاقتصاد الإسلامي، العبیكان للطباعة والنشر، الریاض، 1985، ج2، ص58
2 ضیاء محمد محمود المشھداني، التنمیة الاقتصادیة في السنة النبویة- الملتقى الدولي حول مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في الاقتصاد 

الإسلامي- جامعة قالمة یومَي-03 و04 دیسمبر 2012، ص6.
3 محمد فرحي ومحمد قویدري، التنمیة الاقتصادیة في الإسلام: مفھومھا، طبیعتھا وأھدافھا، الملتقى الدولي حول مقومات تحقیق التنمیة المستدامة 

في الاقتصاد الإسلامي، جامعة قالمة یومَي 03 و04 دیسمبر2012، ص41.
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أساسيZاتُ ا)َنهجِ التنمويÄ في اHسáمِ: 
اFستِخáفُ وعمارةُ اJرضِ: 

يèتضمöنُ دَورَ اGنèسانِ بèوصèفِه خèليفةَ اØِ عèزö وجèلö فèي أرضèه؛ِ حèيث أنّ ا$èالَ وا$èواردَ كèلöها Øِ تèعالèى سخèöرهèا لºèنèسانِ 
ا$èكرّمِ يسèتعملهُا ويèنتفعُِ بèها؛ وبèذلèك فـ(اGنèسانُ مُسèْتَخْلَفٌ فèي هèذا ا$èالِ، وعèليه أن يèتصرöفَ فèيه ´èقتضى شèُروطِ 

عَقدِ ا8ستخTفِ)؛ والتي منها: 
ضرورةُ تنميةِ هذا ا$الِ بالعملِ الصالِح الذي يُحقWقُ عِمارةَ اyرضِ،  *
وأن يؤدWيَ اPقوقَ ا$تَرَتWبَةَ عليه فيه كـ(الزكاةِ والصّدقاتِ) مثTً. هذا كلúه. *
قصدَ Aقيقِ عدالةِ التصرúفِ في ا$ال،  *
*  ،Wوإقامةِ التكافلِ ا8جتماعي
* . 1وضمانِ ا8ستخدامِ اyكفأ للمواردِ

لèقد خèَلقََ اØُ تèعالèى اGنèسانَ ا$èكرöمَ لـ(عèِبادةِ اØِ ا<èالèقِ) عèزö وجèلö، وِ(عèِمارَةِ اyرضِ) كهèَدفٍ رئèيسٍ وأسèاسٍ لèوجèودهِ، 

وهèُو - اGنèسانُ - (لèم يحèملْ عèناءَ تèوفèيرِ ا$èواردِ، والèسعيَ وراءَ اèPدW مèِن نèُدرَتèِها)؛ وإèّÜا تèكفöلَ ا<èالèِقُ سèُبحانèه وتèعالèى 
بèتوفèيرهèِا لèه، واسèتخلَفَهُ فèي إدارتèِها، وجèَعل سèبيلَ رخèاءِ اGنèسانِ ا$èكرöمِ مèُرتèبِطاً بèا8لèتزامِ بèا$èنهجِ الèرöبèöانèيW الèذي شèَرَعèَهُ 
وسèَنöهُ لèه فèي عèَقدِْ ا8سèتخTفِ، وإنö ا<èروجَ عèن هèذا ا$èنهجِ الèرöبèöانèيW هèو سèبيلُ الèشقاءِ عèلى هèذه اyرضِ قèال تèعالèى: 
"فUإمUZا يUَأتUِيَنZكُمْ مUِنÄي هUُدَىً فUَمَنِ اتUZبَعَ هUُدايَ فáUَ يUَضِلX وFَ يUَشْقَى * وَمUَنْ أَعUْرَضَ عUَنْ ذِكUْريِ فUَإنZ لUَهُ مUَعِيْشَةً ضUَنْكَاً 

وَنَحْشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أعْمَى" (طه، اïيتان ۱۲۳-۱۲٤). 
؛ بèèلْ فèèي  2وبèèالèèتالèèي èèُâكِنُ الèèقولُ أنّ الèèتنميةَ فèèي اGسTèèمِ اèèPنيفِ èèA 8صرُ ا$èèشكلةَ ا8قèèتصاديèèةَ فèèي ا$èèواردِ ونèèُدرَتèèِها

اGنèسانِ ذاتèِه الèذي يُسèيءُ اسèتخدامَ هèذه ا$èواردِ فيتسèبöبُ بèذلèكَ فèي (الèفقرِ، والèبؤُسِ، وا_èُوعِ، والèبطالèةِ) وغèيرِهèا مèن 

. قèال تèعالèى: "اxُ الUZذي خUَلَقَ الUسZمَاواتِ وَاJرْضَ وَأَنUْزَلَ مUِن الUسZمَاءِ مUَاءً  ا$èشاكèلِ وهèو مèا يèُعبöرُ عèنه بèظُلْمِ اGنèسانِ
 ÄلUُنْ كUِمْ مUُاكUهارَ وَآتZنUليلَْ وَالUكُمُ الUَرَ لUZوَسَخ ِNَبUِقَمَرَ دَائUمْسَ واَلZشUكُمُ الUَرَ لUZكُمْ وَسَخUَاً لUَمَرَاتِ رِزْقZثUنَ الUِهِ مUِرَجَ بUْأخUف

مَا سَألْتُمُوهُ وَإنْ تَعُدXوا نِعْمَةَ اm F ِxُْصُوها إنّ اHنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفZارٌ" (إبراهيم: اïيات ۳۳-۳۲-۳٤). 

1 عبد الحمید الغزالي، مرجع سبق ذكْره، صـ:72-69
2 محمد سمیر مصطفى، حدود النمو وخرافة الندرة، مجلة بحوث اقتصادیة، العدد40،2007، ص86 

لُ جوھرَ المشكلةِ الاقتصادیة في الاقتصاد الوضعي، وخلفیة أساسیة في  (**) إنّ مشكلةَ ندُرَةِ الموارد في مقابل الحاجات الانسانیة اللامتناھیة یشكِّ
الطروحات التنمویة التي یقدمھا الباحثون في مجال التنمیة، ووصل الأمرُ عام 1970م بمجموعة من علماء الاقتصاد والسكَّان المكونین ما یسمى 
"نادي روما" إلى تألیف سِفْرٍ كبیر متشائمٍ تحت عنوان: (حدود النمو)، خلاصتھ: اقترابُ المأزقِ الذي ینتظر البشریة بفعل نضوبِ الموارد نتیجة 
ة وجھة نظر الاقتصاد الإسلامي  دُوا صحَّ الضغطِ السكّاني علیھا في مستقبلٍ أقربَ بكثیر ممّا یتوقعُّ الكثیرون، إلاّ أنّ طائفةً متمیِّزة من المفكِّرین أكَّ
فِ الإنسان فیھا، حیث ألَّف الأمریكیان "فرانسیس مورلابیھ" و"جوزیف كولینز"  بخصوصِ عدم ندرة الموارد، وأن المشكلة متأتِّیة من تصرُّ
، وقد أوضحا أن ندُرةَ الأرضِ والغذاء لا یشُكِّلانَ السببَ الحقیقي  عام1977 كتابھَما الموسوم: (خرافة الندرة)؛ إجابة على كتاب حدود النموِّ

للجوعِ، وأنھّ لا توجد ندُرَة في أيٍّ منھمُا.
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ا)ِلْكِيZةُ ا)ُزدَوجةُ: 
إنö مèِحورَ اGشèكالِ بxè الèنWظامxèَِ (الèرأسèمالèيW وا8شèتراكèيW) يèتمثöلُ فèي ا$èِلكيöةِ؛ عUلى مUَن تUقعُ مUسؤولUيةُ إ∑Uازِ الUتنميةِ 
الUدولUةُ أم الUفردُ؟؛ yنّ نèوعَ ا$èلكيةِ يُحèدWدُ ا$èسؤولَ عèن اتèخاذِ الèقراراتِ ا$èتعلWقةِ بèكيفياتِ اسèتخدامِ وسèائèلِ اGنèتاجِ، 
وإذا مèا كèانَ (الèنظامُ الèرأسèمالèيú قèد قèدöسَ ا$èِلكيةَ الèفرديèةَ عèلى حèسابِ ا$èلكيةِ ا_èماعèيةِ)؛ حèيث ∫èُنَحُ اèPرWيèöةُ ا$èطلقةُ 
لèلفردِ فèي امèتTكِ مèا شèاءَ مèِن وسèائèلِ اGنèتاجِ بèالèطريèقةِ الèتي يèشاءُ-فèي حèُدودِ الèقانèونِ-، و(الèنظامُ ا8شèتراكèيú الèذي èâنحُ 

السèلطةَ اèPاكèِمةَ حèقö السèيطرةِ عèلى ثèرواتِ الèبTدِ، والèتصرúفَ فèيها بِحèُرWيèöةٍ) فèي ظèلW حèِرمèانِ اyفèرادِ مèن امèتTكِ وسèائèلِ 
؛ فـ(إنّ الèنظامَ اGسTèمèيö يèُقِرú بèازدواجèيöةِ ا$èلكيةِ)؛ أيّ: إقèرارَ ا$èلكيةِ ا<èاصèöةِ الèتي يèختöصُ الèفردُ بèامèتTكèِها دونَ  1اGنèتاجِ

غèيرِه؛ وذلèك لèتلبيةِ (حèاجèةٍ فèِطريèöةٍ أ8َ وهèِيَ حèُبú الèتملúكِ لèدى اGنèسانِ)، هèذه اèPاجèةُ الèتي تèُشكWلُ دافèعاً قèويèöاً وحèافèِزاً 
لèلسعي إلèى الèعملِ لكسèبِ ا$èالِ وتèنميتِه مèِن جèهةٍ، وèPمايèةِ اyمèوالِ مèن خTèلِ تèعيxِ مèَن يتحèمöلُ ا$èسؤولèيةَ عèنها فèي 
حèالِ سèُوءِ الèتصرúفِ فèيها وأهèدافèِها مèِن جèهة أُخèرى؛ وبèا$èقابèلِ إقèرارِ ا$èلكيةِ الèعامèّةِ بسèَببِ مèا تèُؤدWيèه مèِن دَورٍ èُâ 8كِنُ 
لèلمِلكيöةِ ا<èاصèöة أن تèقومَ بèه، ومèا èAقWقُه مèن مèصالèِح يَعجèَزُ اyفèرادُ عèن èAقيقِها، مèع èAقيقِ الèتوازنِ بxè مèصلحةِ الèفردِ 

 . 2ومصلحةِ ا_ماعةِ معاً ما لم يحصلْ تعارُضٌ فإذا ما حصلَ قُدWمَتْ مصلحةُ ا_ماعةِ على مصلحةِ الفردِ

إنّ هèذا ا$èزيèجَ ا$نسجèِمَ مèن نèظامِ ا$èِلكيöةِ ا$èزدوجèةِ والèفعالèيةِ فèي èAقيقِ الèتنميةِ ا8قèتصاديèةِ أدركèتْ حèقيقتَه الèنúظُمُ 
الèوضèعيöةُ، وأُجèْبِرَتْ عèلى قèَبُولèِه؛ بسèببِ اyزمèاتِ الèتي تèعرöضèَتْ لèها، وخèيرُ دلèيلٍ عèلى ذلèكَ (حèركèةُ الèتأمèيماتِ) الèتي 
-وفèي مèُقدWمèَتهِا الèو8يèاتُ ا$تحèِدةُ اyمèريèكيةُ وبèريèطانèية- لèلبنوكِ وا$èؤسèساتِ ا8قèتصاديèةِ  بèاشèَرَتèْها الèدولُ الèرأسèمالèيةُ
، كèما أنّ الèعديèدَ مèن الèدولِ ا8شèتراكèيةِ اُضèْطرَُتْ إلèى ا8عèترافِ  3كخèُطةِ إنèقاذٍ $èواجèَهةِ اyزمèةِ ا$èالèيةِ اyخèيرةَِ سèَنة ۲۰۰۸

با$لكيةِ ا<اصöة بُغيَةَ التخفيفِ من آثارِ التذمúرِ التي نَتجتَ عن ا$لكيةِ ا_ماعيöةِ لوسائلِ اGنتاج. 
نظامُ اJولَويZاتِ: 

إنّ مèِن أسèاسèيöاتِ ا$èنهجِ اGسTèمèيW فèي الèتنميةِ اعèتمادُ نèظامِ اyولèَويèöاتِ فèي اسèتخدامِ ا$èالِ وتèنميتِه؛ سèواءٌ عèلى (مسèتوى 
اyفèرادِ) أو عèلى (مسèتوى الèدولèةِ)؛ فèعلى مُسèتوى اyفèرادِ يèجبُ اسèتخدامُ ا$èواردِ بèشَكْلٍ مèُتوازنٍ لèتلبيةِ حèاجèاتèِهم فèي 

 : 4اPياةِ والتي تتَرَتöبُ وفقَ نظامِ اyولوياتِ التالي

1 إبراھیم العسل، مرجع سبق ذكره، ص125
2 مسفر بن علي القحطاني، النظام الاقتصادي في الاسلام،2002 م، ص6

3 ثریا الخزرجي، الأزمة المالیة العالمیة الراھنة وأثرھا في الاقتصادیات العربیة، التحدیات وسبل المواجھة- المؤتمر العامي الثالث لكلیة العلوم 

الاداریة والمالیة، جامعة الاسراء- الأردنّ، أفریل2009،صـ :13-12.
4 عبد الحمید الغزالي، مرجع سبق ذِكْرُه، صـ:74-73.
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الUضZروريUّاتُ: وهèي ا8حèتياجèاتُ الèتي èُâ 8كِنُ أن تèقومَ اèPياةُ بèِدُونèِها، مèع ضèرورةِ اGشèارةِ إلèى أنèّها 8 تèشملُ •

ا$èادWيèöاتِ فحسèبْ؛ وإèّÜا أيèضاً ا_èوانèبَ ا$èعنويèöةَ كـ(اèPريèةِ، والèعدلِ، والèكرامèةِ)، وهèذا مèا أجèملتْهُ الشèريèعةُ 
السمحةُ في مقاصدِها ا<مسِ؛ أ8َ وهي حفظُ (الدÄينِ، والنفْسِ، والعقلِ، والعِرْضِ "النZسْلِ"، وا)الِ). 

اyاجِيّاتُ: وهي التي âُكنُ Aمúلُ اPياةِ بِدونِها؛ ولكنْ ´َِشَقöةٍ. •

التحسينياتُ: وهي @علُ الناسَ أكثرَ (يُسْرَاً ومُتعَةً)؛ أو ما يُسمöى أيضا بـ(الكَمالِيّاتِ). •
أمèّا عèلى مسèتوى الèدولèةِ فيظهèرُ نèظامُ اyولèويèöاتِ فèي وجèوبِ قèيامِ السèúلطةِ اèPاكèِمةَِ بèصياغèةِ خèططِ الèتنميةِ انèطTقèاً مèن 

 . 1مَعرفةِ أولوياتِ الناسِ في احتياجاتِهم، وتُرَتöبُ فيها أولويöاتُ اGنتاجِ حَسبَ ذلك

اyُرÄيZةُ اFقتِصاديّةُ ا)ُقيZدة: 
إذا كèان ا$èذهèبانِ (الèرأسèمالèيú وا8شèتراكèيú) بèينهُما اخèتTفٌ شèاسèِعٌ فèي مèوضèوعِ اèPريèöةِ مèا بxè (مèُطلِقٍ ومèُقيWدٍ)؛ فèإنّ 
اèPريèةَ ا8قèتصاديèةَ فèي الèنظامِ ا8قèتصاديW اGسTèمèيW مèُعتَرَفٌ بèها؛ ولèكنْ فèي إطèارٍ مèن الèضوابèطِ الشèرعèيةِ تèخصú (كسèبَ 

 : 2ا$الِ، والتصرöفَ فيه)؛ لتحقيقِ النفعِ العامy Wفرادِ ا∑تمعِ وذلك بتوفúرِ الشروطِ الثTثةِ التالية

الشUرطُ اJوZلُ: أن يèكونَ الèنشاطُ ا8قèتصاديú مشèَرُوعèاً؛ حèيث جèعلَ اGسTèمُ اèPنيفُ مèساحèةَ اTèPلِ فèي ا8قèتصادِ 
واسعةً، وذَكَرَ بالتفصيلِ مَواردَ اPرامِ التي @علُ النشاطاتِ ا8قتصاديةَ غيرَ مشروعةٍ ومنها: 

الUرÄبUا: $èِا لèَها مèِن أضèرارٍ (اقèتصاديèةٍ واجèتماعèيةٍ) بèالèغةٍ؛ بèاعèتبارِهèا وسèيلةً غèيرَ سèليمةٍ للكسèبِ، وهèذا مèا وَضèُحَ جèليّاً 
فèي اyزمèةِ الèعا$èَيöةِ اyخèيرةِ؛ حèيث كèانèتِ الèرWبèا أوöلَ سèَببٍ فèي ظèهورِ هèذه اyزمèةِ، وأوöلُ جèوانèبِ اèPلW الèتي _èأتْ إلèيها 

الدولُ هي معدöلُ الفائدةِ الصWفْري.  
والUغَرَرُ: وهèي كèلú الèبيوعِ الèتي يèُوجèَدُ فèيها غèَرَرٌ؛ كـ(بèيعِ مèا لèم يُخèْلَقْ، وبèيعِ الèثWمارِ حèتöى تèُزْهèِرَ)- فèإذا كèان الèبائèعُ عèاجèِزاً 

عن تسليمِ ا$بيعِ فهُو غَرَرٌ ومُخاطَرَةٌ. 
 والقمارُ وا)َيسِرُ: ويتöخِذُ صُوراً عِدöةً؛ كـ(أوراقِ اليانصيبِ، وا$راهَنةِ). 

الشUرطُ الUثانUي: عèلى الèدولèةِ أن تèتدَخèöلَ èِPمايèةِ ا$èصالèِح الèعامèöةِ وحèِراسèتِها؛ بèاèPدW مèِن حèُرWيèöاتِ اyفèرادِ إذا (أسèاءتْ أو 
أضèèرöتْ) بèèبقيةِ ا∑èèتمعِ وكèèأمèèثلةٍ لèèذلèèكَ: (بèèيعُ عèèُمَرَ السèèلعَ اèèµتكَرَةَ جèèَبرَْاً مèèِن مèèحتكِريèèها) بèèِسعرِ ا$èèثلِ، و(èèAديèèدُ 

اyسعارِ)؛ منعاً 8ستغTلِ الناسِ، واGضرارِ بهم، و(نَزْعُ ا$لكيةِ ا<اصöة) لصالِح ا$نفعةِ العامöة. 
الشرطُ الثالثُ: تربيةُ ا$سلمِ على أن يُؤْثِرَ مصلحةَ غَيرِه؛ فيتوقöفَ عن كلW ما يُحقWقُ له النفعَ ويَضرú ا≠خَرينَ. 

1 أحمد ذیاب الریموني، أولویات التنمیة في الاقتصاد الاسلامي وأثرھا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، المؤتمر العلمي الثالث لكلیة العلوم 

الاداریة المالیة-جامعة الاسراء- الأردن-أفریل2009، ص11.
2 مصطفى عبد اللطیف، بن سانیة عبد الرحمن، مرجع سبقَ ذكْرُه، ص20.
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 :ÄجتماعيFقيقُ التكامُلِ اmنظامُ التوزيعِ العادلِ و
تèèضعُ اyنèèظمةُ الèèوضèèعية مجèèموعèèةً مèèن السèèياسèèاتِ لèèتوزيèèعِ الèèدخèèل؛ِ مèèِثلَ (الèèضرائèèبِ بèèأنèèواعèèِها، وأنèèظمةِ الèèضöمانِ 
ا8جèèتماعèèيW، الèèتقاعèèُدِ، الèèتحويTèèتِ لèèصالèèِح الèèطبقاتِ الèèفقيرة وكèèِبارِ الèèسWنW وذَوي ا8حèèتياجèèاتِ ا<èèاصèèöة، وكèèذا 

 . 1ا$ساعَداتِ ا$منوحةِ µَِدُودي الدخلِ)

ويèتميöزُ الèنظامُ ا8قèتصاديّ اGسTèمèيّ بèارتèكازهِ عèلى نèظامٍ عèادل فèي تèوزيèعِ الèدخèلِ يèتمú وفèقَ مèعايèيرَ عèادلèةٍ تèتناسèبُ مèع 
(ا_هèُدِ ا$èبذولِ أو ا«èاطèَرة ا$تحèملة أو الèتكافèُلِ ا8جèتماعèيّ)، و8 يèُوجèَدُ فèيه (فèردٌ، أو طèبقةٌ) تèعيشُ عèلى جهèُدِ وعèَرَقِ 
: ضèمانِ اèPدW اyدنèى الTèئèقِ لèلمعيشة، واعèتمادِ مèبدأَيèنِ أسèاسxèِ لèلتوزيèعِ:  2ا≠خèَريèنَ، ويèقومُ عèلى الèقواعèدِ الèتالèية

(العملِ، واPاجةِ). 
الUعملُ: حèيث يèَضمَنُ لèكلW مèَن بèذلَ جُهèداً أن يèحصلَ عèلى أجèرٍ يèتوافèَقُ مèع مسèتوى ا_ُهèْدِ الèذي بèذلèَه وا«èاطèرَةِ الèتي 

Aملُها. 
)؛ وبèالèتالèي الèتفاوتِ فèي  اUyاجUةُ: تèنتجُ عèن الèتفاوتِ الèطبيعيW بxè الèناسِ فèي ا$èواهèبِ، والèقُدراتِ (الèذهèنيةِ وا_سèديèةِ
(الèقُدرةِ عèلى الèعملِ واèPصولِ عèلى ا$èال)؛ ∞èّا يèنشأُ عèنه وجèودُ أفèرادٍ فèي ا∑èتمعِ مèِعوَزيèِنَ 8 يَجèِدُونَ كèِفايèتَهُم مèن ا$èالِ 
الèذي يèُنفِقونèَه عèلى حèاجèيöاتèهِم الèضروريèةِ. ومèِن أجèلِ ذلèك وضèعَ نèظامُ الèتوزيèعِ فèي ا8قèتصادِ اGسTèمèيW ا≠لèيöاتِ الèتي 

  : A3ُقWقُ التكافُلَ بx أفرادِ ا∑تمع وأهمّها

فèريèضةُ الèزكèاةِ: فèباGضèافèةِ إلèى كèونèِها (وسèيلةً لèتحقيقِ الèتكافèُلِ ا8جèتماعèيW، وسèَدW حèاجèاتِ الèطبقاتِ الèفقيرةِ)؛ ۱.
فهيَ تعملُ على زيادةِ (الطلبِ الفعّال وا8نتعاشِ ا8قتصاديّ). 

اPثú على اGنفاقِ ا8ختياريW مع تقريرِ أنواعٍ من اGنفاقِ الواجبِ. ۲.

.۳ xèب (ِتعاونèلِ والèُتكافèال) ِتحقيقèا لèيرهèَوغ (ِفطرèةِ الèدقèَباتِ، وصèقُروضِ، والِهèاتِ، والèصدقèاراتِ، والöكفèال) ُعèريèتش

أفرادِ ا∑تمع. 
مèنحُ الèدولèةِ صTèحèيöةَ الèتدخèúلِ لè≤خèذِ مèن فèُضولِ أمèوالِ اyغèنياءِ لèصالèِح الèفقراءِ فèي حèالِ عèَدَمِ كèفايèةِ ا$èواردِ ا$èقرöرةِ ٤.

لèتلبيةِ حèدW الèكفايèةِ؛ بـ(إمèكانِ الèلجوءِ إلèى الèضرائèبِ فèي حèا8تِ الèطوارئِ) الèتي @èعلُ مèواردَ الèدولèةِ غèيرَ كèافèيةٍ yداءِ 

واجèèباِتèèها؛ ولèèكنْ شèèريèèطةَ (وجèèودِ حèèاجèèةٍ حèèقيقيّةٍ لèèلمالِ، وعèèَدمِ كèèفايèèةِ مèèواردِ الèèدولèèةِ، ومèèُوافèèقةِ أهèèلِ الèèشورى 
والرأي-أهلِ اPلW والعَقدِ- في اyُمöةِ على فَرْضِها، وفَرْضِ الضرائبِ على اyغنياءِ دونَ الفقراءِ). 

1 ابراھیم العسل، مرجع سبق ذكره، صـ :39-38
2 أحمد ذیاب الریموني، مرجع سبقَ ذكْره، ص10.

3 عبد الحمید الغزالي، مرجع سبق ذكره، صـ :80-79.
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 :ÄميáسHقتصادِ اFخصائصُ التنميةِ في ا
 : â1ُكِنُ تلخيصُها في النقاطِ التالية

الUشXمولِ: أيّ شèمولُ مèَنهجِ الèتنميةِ لèلنواحèي (ا$èادWيèöةِ والèرúوحèيöة)؛ لèتحقيقِ مèصلحتَي (الèفردِ وا∑èتمعِ) فèي آنٍ ۱.
واحدٍ. 

.۲ xèتوازُنَ بèا، والèيرهèَوغ (يةèثقافèيةِ، والèتماعèةِ، وا8جèتصاديèا8ق) يèنواحèن الèل≈ مèك َxèتوازنَ بèك الèعني ذلèتوازُنِ: ويUال
القطاعاتِ وبx النشاطاتِ ا8قتصاديةِ. 

الUUواقUUعيّةُ: وتèèعني (الèèنظرَ إلèèى ا$èèشكلةِ مèèن جèèَوانèèبِها كèèافèèّةً، وإيèèجادَ اèèُPلولِ ا$Tèèئèèمةِ لèèواقèèعِها الèèقائèèِم)، 8 عèèَرْضَ ۳.
تصوúراتٍ مِثاليّةٍ بَعيدٍ عن إمكانِ التطبيقِ. 

الUعدالUةُ: وتèشملُ مèناحèيَ حèياةِ اGنèسانِ كèافèّةً؛ فèمَثTً: فèَرَضَ اGسTèمُ اèPنيفُ فèي الèزكèاةِ عèلى اyغèنياءِ مèِقداراً ٤.
 xèةَ بèعدالèقُ الWحقèُاً يèظامèمُ نTèسGدَ اèعِ أوجèتوزيèجالِ الèي مèنياءِ، وفèغyاèب úضُرèَفقراءَ و8 يèكفي الèاد8ً يèدوداً عèمح

 .َxِتاجµوا َxالعامِل
: (مèسؤولèيةِ الèفردِ @èُاهَ نèفْسهِ، ومèسؤولèيةِ ا∑èتمعِ @èُاهَ بèعضِه ٥. ا)UسؤولUيZةُ: وهèي تتحèدّدُ فèي ثTèثِ جèوانèبَ مèُهمّةٍ

 Tè؛ ف(ًةèرداً ودولèف) َميعè_طالَ اèيةٌ تèسؤولèكَ مèذلèيَ بèتمعِ)؛ فهè∑فردِ واèن الèل≈ مèُاهَ كèُ@ ِةèدولèيةِ الèسؤولèعضاً، ومèب
تُضحWي بالفردِ لصالِح الدولة، و8 بالدولةِ لصالِح الفرد. 

اHنUسانUيةُ: بèاعèثُ الèتنميةِ فèي ا8قèتصادِ اGسTèمèيW لèيس (الèربèحَ ا$èادWيö) كèما فèي الèرأسèمالèية، و8 (ا8سèتِغTلَ) ٦.
الèذي ∫èُارسèُه السèلطةُ ا$èركèزيèöة بèاسèمِ (التخèطيطِ) فèي ا8شèتراكèية؛ وإèّÜا غèايèتُها اGنèسانُ أنْ يèكونَ مُحèرöراً وكèرèâاً 

يَعمُرُ اyرضَ ويُحييها بالعملِ الصالِح. 
أهدافُ التنميةِ في اHسáمِ: 

إنّ الهèدفَ اyوöل لèلتنميةِ ا8قèتصاديèةِ فèي اGسTèمِ هèو (èAقيقُ الèرخèاءِ ا8قèتصاديW، وتèوفèيرُ ا$èتطلöباتِ ا$èادWيèöةِ لºèنèسانِ)؛ 
؛ فèاGسTèمُ  y2نّ الèفقرَ خèطرٌ عèلى (الèعقيدةِ، واyخTèقِ، والسèلوكِ، والèفِكر اGنèسانèيّ، واyسèرةِ، وا∑èتمعِ واسèتقرارِه)

. قèال  3يèَعتبِرُ الèفقرَ مèشكلةً تèتطلöبُ اèPلö؛ بèلْ آفèةً خèَطِرَةً تسèتوجèِبُ ا$èكافèحةَ والèعTجَ، ويèبيWنُ أنّ عTèِجèَه مُسèتطاعٌ

" وكèان عèليه الèصTةُ والسTèمُ يèتعوöدُ مèن  : "كUادَ الUفَقْرُ أنْ يUَكُونَ كUُفْراً صèلّى اØِ عèليهِ وسèلöمَ فèي مèا أخèرجèُه ابèن مèَنيعِ
" (رواه أبو داوودَ في سُنَنِه، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).  الفَقرِ بِقَولِه: "اللهُمZ إنّي أعوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ والفَقْرِ

1 إبراھیم العسل، التنمیة في الإسلام: مفاھیم، مناھج وتطبیقات، ط1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1996،ص:

.77-71
2 یوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكیف عالجَھا الاسلام، دار الشھاب، باتنة، الجزائر،1988م، ص12.

3 یوسف القرضاوي، مرجع سبق ذِكْرُه، ص30.
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إنّ الèشأنَ فèي هèذا الهèدفِ يèتöفِقُ ∫èامèاً مèع أهèدافِ الèتنميةِ فèي الèفِكر الèوضèعيW؛ إ8ّ أنèّه يèنفَصلُِ عèنه فèي أنّ اGسTèمَ لèم 
يèجعلْ هèذا الهèدفَ هèَمöه الèوحèيدَ؛ حèيث قèَرَنèَه بèأهèدافٍ مèعنويèöةٍ يèسعى لèتحقيِقها؛ كـ(إعèدادِ اGنèسانِ الèصالèِح، وبèناءِ 

ا∑تمعِ السليمِ، وإقرارِ العدالةِ، والقيامِ بواجبِ عِمارة اyرضِ)؛ ∞ّا يُؤدWي في اyخيرِ إلى إرضاءِ اØ تعالى. 
وبناءً على ما سَبَقَ ذِكْرُه âُكِنُنا أن نُوجِزَ أهدافَ التنميةِ ا8قتصادية في اGسTم ِاPنيفِ كالتالي: 

mقيقِ الرZفاهِ اFقتصاديÄ وتوفيرِ اyاجاتِ ا)ادÄيZةِ: 
 úلèنهضَ كèأن يèرَ بèقَد أمèه؛ فèِصوصèُن نèثيرٍ مèي كèح فèِصالèعملِ الèالèةِ بèّيWادè$باتِ اöتطلè$يرِ اèوفèي تèسعيَ فèمُ الTèسGرَ اèَقد ذَكèل
فèردٍ لèرفèعِ مُسèتواه ا$èادWيW بـ(الèعملِ واGنèتاجِ)؛ فèفي اyمèرِ بـ(اسèتِغTلِ ا$èواردِ الèطبيعيöةِ، والèتمكúنِ مèن ا8نèتفاعِ بèها) يèقول 

اØُ تèعالèى: "وهUَُوَ الUZذي جUَعَلَ لUَكُمُ اJرْضَ ذَلUُوFً فUامUْشُوا فUي مUَناكUِبِها وَكUُلُوا مUِنْ رِزْقUِهِ وَإلUَيهِ الUنXشُورُ" (ا)Uُلك، اïيUة 
۱٥). وفèي اyمèرِ بـ (الèعملِ، والèسعي) فèي اyرضِ يUقولُ تUعالUى: "فUَإذا قUَضيَْتُمُ الUصáZةَ فUانْتَشUِرُوا فUي اJرْضِ وابUْتَغُوا 
مUِنْ فUَضْلِ اxِ" (اUÅمعة، اïيUة ۱۰)، وفèي اyمèرِ بèا8سèتِمتاعِ ´èا سَخèöرَ اØُ عèزö وجèلö مèِن مèواردَ طèبيعيةٍ يèقولُ تèعالèى: "يUا 

أيUXها الUنZاسُ كUُلُوا Uِّπا فUِي اJرْضِ حFáUًَ طUَيÄبَاً وF تUَتZبِعُوا خUُطُواتِ الشUZيطانِ" (الUبقرة، اïيUة ۱٦۷) ويUقولُ تUعالUى : 
"يUUا أيUUXها الUUZذيUUنَ آمUUَنُوا أنUUْفِقُوا مUUِن طUUَيÄباتِ مUUَا كَسUUَبْتُمْ" (الUUبقرة، اïيUUة ۲٦۷) وهèèذا يèèعني (أنّ اGنèèفاقَ واجèèبٌ) 

ويدخلُ في بابِ إعادةِ التوزيعِ. 
إذنْ: فهèذِه اyوامèرُ اGلهèيّةِ بـ(ا$شèي فèي مèَناكèبِ اyرضِ، وا8نèتشارِ فèيها وا8بèتغاءِ مèن فèَضْلِ اØِ) عèزö وجèلö، يèُعبöرُ عèنها 
اقèتصاديèöاً ´èُمارسèةِ مèختلفِ الèعمليöاتِ اGنèتاجèيةِ، وتتجَسèöدُ عèَمليöاً بèإرسèاءِ خèُططِ الèتنميöةِ هèدفèَها لèلوصèولِ إلèى الèرخèاءِ 

 .WيWا$اد
إنّ (èAقيقَ الèرخèاءِ ا8قèتصاديW) لèيس عèَمTً اخèتياريèöاً فèي نèَظَرِ اGسTèمِ اèPنيفِ؛ وإèّÜا هèو (فèَريèضةٌ إسTèمèيöةٌ)، 8 يèتحقöقُ 

اGسTمُ عمليöاً و8 يَسُودُ نِظامُه؛ إ8ّ إذا أُدWيَتْ هذه الفريضةُ على أكملِ وَجْهٍ. 
) الèèتنميةِ والèèنموW عèèلى بèèعضِ ا$èèعايèèيرِ الèèكمWيöةِ لèèقياسِ مèèدى èèAقúقِ هèèذا الهèèدفِ مèèنها:  ولèèقد اعèèتمدَ (عèèُلماءُ وخèèُبراءُ
"مUُعدFZتُ الUنموÄ"، "الUنا∫ُ الUقومUيX"، "مUُتوسUZطُ نUصيبِ الUفردِ مUن الUنا∫ِ الUقومUيÄ اHجUمالUيÄ"...؛ لèكنö مèِثلَ هèذه 
ا$èقايèيسِ يèَعتَريèها قèصورٌ فèي الèتعبيرِ بèصدقٍ عèن مèدى تèقدúمِ اÀُyَِ مèادWيèّاً، وهèو مèا أشèارَ إلèيه عèلماءُ الèتنميöةِ الèغربèيúونَ 
، و8 يèَعتبِرُهèا اGسTèمُ كèافèيةً لèلقولِ عèمّا إذا كèان هèناكَ رخèاءٌ اقèتصادي™ أمْ 8، وإèّÜا لـ(GسTèمِ اèPنيفِ مèِقياسèُه  1أنèفسُهم

)؛ 8 الèدخèْل ا8سèميّ لèكلW فèردٍ فèي ا∑èتمعِ ا$èمثöلِ فèي السèلعِ وا<èدمèاتِ الèتي  úقيقيèPلُ اèدخèو الèدُ وهèفريèوال úاصè>ا
وهèذه هèي ا<èُطوةُ اyُولèى، ومèِن ثèَمö يèنطلقُِ اGسTèمُ فèي قèياسِ مèدى èAقيقِ  Wنقديèلِه الèْدخèليها بèصولُ عèPلفردِ اèكِنُ لèُâ2

 KEITH GRIFFIN ,1989, strategies de developpement , ECONOMICA, Paris, P25-29.1

2 شوقي أحمد دنیا، مرجع سبقَ ذِكْره، ص 102.
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هèذا الهèدفِ كèمWيöاً، مèِن èAديèدِ حèدW الèكفايèةِ لèكُلW فèردٍ فèي ا∑èتمع، وهèيَ ا<èُطوةُ الèثانèيةُ. وحèدú الèكفايèةِ هèذا يèختلفُ مèن 

مèجتمعٍ ≠ِخèَر ومèِن أُسèْرةٍ yُِخèْرى؛ بèل مèِن فèردٍ ≠خèَرَ وفèقَ (تèربèيتِه، وبèيئتهِ، ومèحيطِه، وحèاجèتِه، والèزمèنِ) الèذي يèعيشُ 
فèيه، وأن èَِ@ 8دَ فèقيراً فèي ا∑èتمعِ هèذا تèصوúرٌ مèجانèبٌ لèلصوابِ؛ إذ أنّ اGسTèمَ يèأمèرُ بـ(الèعملِ، وبèذلِ ا_ُهèْدِ) فèي èAقيقِ 

 . 1هذا الهدفِ، فإذا لم يتحقöقْ كامTًِ فسيظلú هدفاً منشوداً أمامَ مختلفِ السياساتِ وا<ططِ

أمèّا عèن مèدى قèابèليةِ هèذا ا$èقياسِ لèلتطبيقِ؛ فèبالèنظرِ إلèى الèتاريèخِ ¡èَِدُه قèد طèُبWقَ فèِعTً فèي أكèثرَ مèن مèرحèلةٍ تèاريèخيّةٍ، أهèمúها 
، فèإذا أثèبتَ الèتاريèخُ أنّ هèذا ا$èقياسَ قèد  2فèي عهèدِ (عèُمَرَ بèنِ ا<èطّابِ، وفèي عَهèد عèُمَرَ بèنِ عèبدِ الèعزيèزِ) رَضèِيَ اØُ عèنهُ

 . 3طُبWقَ في ا$اضي، فإنّه يقبلُ التطبيقَ في العصرِ اPاضِر مع تطوúرِ وسائلِ ا$عرفةِ وا8تWصالِ واyساليبِ اGحصائيöة

mقيقُ التوزيعِ العادلِ للدXخولِ والثZرَواتِ: 
إنö (الèتفاوتُ الèفاحèِشُ فèي الèدúخèولِ والèثöرَواتِ) يèُنافèي جèوهèرَ اGسTèمِ، ويèُعيقُ عèمليةَ الèتنميةِ؛ yنّ فèيه مèَساسèاً ´èشاعèرِ 
اyخèوöةِ الèتي يèريèدُ اGسTèمُ بèثöها بxè الèناسِ؛ فèا<èيراتُ ا$èادWيèّةُ خèلقَها اØُ عèزö وجèلö لèينتفعَ بèها جèميعُ عèِبادِه، ولèيس هèناكَ 

مُسَوWغٌ Pَِصرِها لدى قِلöةٍ مِن الناسِ؛ طا$َا أنّ اØَ تعالى لم يجعلْها وقفاً على فِئَةٍ مُعيöنةٍ. 
 ّFدٌ إUَاسِ أحZنUنَ الUِا مUم" : ولèقد ثèبتَ عèن أمèيرِ ا$èؤمèنxَ عèُمَرَ بèنِ ا<èطöابِ رضèيَ اØُ عèنه أنèّه قèال فèيما يèخصú عèدالèةَ الèتوزيèعِ

لUهُ مUِن هUذا ا)Uالِ حUقº أعUْطِيهَُ أو مUَنَعَهُ، ومUا مUِن أحUَدٍ أحUقX مUِن أحUدٍ، ومUا أنUا فUيهِ إFّ كUأحUَدِهUِمْ؛ ولUَكِنّا عUلى مUَنازلUِنا مUِن 

كUتابِ اxِ وقUَسْمِنا مUِن رَسUُولِ اxِ؛ فUالUرZجUُلُ وبáUؤهُ فUي اHسáUمِ، والUرZجUُلُ وحUاجUَتُه، واxِ لUِئِنْ بUَقِيتُ لUَيأتZَNUِ الUرZاعUي 
 . 4بِحَبْلِ صَنعاءَ خطZه مِن هذا ا)الِ وهو مَكانَهُ"

وقèال أمèيرُ ا$èؤمèنxَ أبèو اèPسنِ عèليّ كèرöم اØُ وجèهَه: "إنّ اxَ عUزZ وجUلZ فUَرَضَ عUلى اJغUنياءِ فUي أمUوالUِهم مUا يUكفي 
 . 5الفُقراءَ؛ فإنْ جاعُوا أو عُرُوا أو جُهِدُوا فَبِمَنْعِ اJغنياءِ، وحقX اxِ تباركَ وتعالى أنْ يُحاسِبَهُم ويُعَذÄبَهُم"

و8 يèتصوöرُ بèأنö مèفهومَ الèعدالèةِ فèي تèوزيèعِ الèدخèلِ، ومèفهومِ الèعدالèةِ ا8قèتصاديèةِ يèعنيان تèساوي ا_èميعِ فèي الèدúخèولِ؛ 
فـ(اGسTèèمُ اèèPنيفُ لèèم يèèُقرöِ ا$èèساواةَ ا$èèطلقةَ) كèèما ادöعèèَتْه ا8شèèتراكèèيةُ أيّ (ا$èèساواةُ اèèPسابèèيöةُ)، و(لèèم يèèُقِرö الèèتفاوتَ 
؛ وإèّÜا أقèرö الèتفاوتَ ا$èقيöدَ بxè الèناسِ فèي اyرزاقِ والèدúخèولِ؛ فèبَعدَ ضèمانِ حèدW الèكفايèةِ  6ا$èطلقَ) كèما ادöعèَتْهُ الèرأسèمالèيةُ

وا$سèتوى الTèئèقِ لèلمعيشةِ؛ فèإنّ عèدالèةَ الèتوزيèعِ فèي ا∑èتمعِ اGسTèمèيèُ@ Wيزُ الèتفاوتَ فèي الكسèبِ، فèيُثابُ كèُلú امèرئٍ ´èا 
يُعادِلُ قيمةَ خدماتِه التي يُقدWمُها ∑تمعِه. 

1 شوقي أحمد دنیا، مرجع سبق ذِكْره، ص 102.
2 شوقي أحمد دنیا، مرجع سبق ذِكْره، صـ 106-103.

3 شوقي أحمد دنیا، مرجع سبق ذِكْره، ص 106.
4 محمد حسین ھیكل، الفاروق عمر، دار المعارف، القاھرة، ص 233.

5 أبو عبید القاسم بن سلام، الأموال، دار الفكر، بیروت، ط2، 1975،م، ص 595.
6 عباس محمود العقاد، الفلسفة القرآنیة، دار السلام، القاھرة، 1973م، ص 37.
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 إعدادُ اHنسانِ الصالِح والتنميةُ البشرية: 
إنö (اGنèèسانَ فèèي اGسTèèمِ هèèو مèèركèèزُ ا_هèèدِ الèèتنمويW، وهèèو لèèُبú عèèمليةِ الèèتنميةِ وقèèَوامèèُها) وهèèذا انèèطTقèèاً مèèن الUUسؤالِ 

التالي: íَنْ تقومُ التنميةُ؟ 
سèتكونُ اGجèابèةُ واضèحةً ومحèدöدةً هèي اGنèسانُ؛ ولèكي èُAقWقَ الèتنميةُ عèلى أرضِ الèواقèعِ 8بèُدö أن تèبدأَ مèن اyصèلِ، أيّ 
مèن اGنèسانِ، وتنتهèي فèي كèُلW مèرحèلةٍ مèن مèراحèلِها (بèاGنèسانِ ولºèنèسانِ) أيّ: مèِن أجèلِ (تèرقèيتِه وإسèعادِه، وتèوفèيرِ 
ظèروفٍ جèيWدةٍ $عيشèتِه تèُقامُ خèططُ وسèياسèاتُ الèتنميةِ؛ لèذا فèقَد حèَرصَ اGسTèمُ اèِPرْصَ كèلöه عèلى تèكويèنِ اGنèسانِ قèبلَ 
تèكويèنِ رأسèمالèِه فـ(كèرöمèَه)، وجèعلَه (أهèمö وأسèمى مèا فèي الèوجèودِ)، قèال تèعالèى: "ولUََقَدْ كUَرZمUْنَا بUَني آدَمَ وحUَمَلْنَاهUُمُ فUي 

 öتمèما اهèك ،(ة ۷۰Uيïراء اUسHا) "ًáفضِْيUَلَقْنَا تUَنْ خUZِπ ٍثيِرUَلى كUمْ عUُلْنَاهZضUَبَاتِ وَفÄيZطUنَ الUِمْ مUُنَاهUْرِ وَرَزَقUْوالبَح ÄبَرUال
كèذلèكَ بـ (إعèدادِ اGنèسانِ الèصالèِح بèالèتربèيةِ والèتعليمِ والèتدريèبِ)؛ Gنèتاجِ ا$èهاراتِ الTèزمèةِ «èتلفِ الèنشاطèاتِ، و(رفèعِ 

مسèتوى ا$èعرفèةِ والèبحثِ، وتèطويèرِ وسèائèلِ ا$èساهèَمةِ (ا$èسؤولèةِ وا<Tèّقèةِ) مèن جèانèبِ أفèرادِ ا∑èتمعِ فèي نèشاطèاتِ الèتنميöةِ 
 . 1اyساسيöةِ، وفي (صُنْعِ القرارِ) على ا$ستوياتِ كافّةً، وأخيراً في (اقتِسامِ ثَمَرَاتِ التنمية)

1 خورشیف أحمد، مرجع سبقَ ذِكْره، ص 68.
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